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أیّها المواطنون والرفقاء
یقول سعاده في خطابه المنهاجي الأوّل، في الأول من حزیران 1935: “إنّ الغرض الّذي أُنشئ له هذا الحزب غرض أسمى، هو
جعل الأمّة السوریّة هي صاحبة السیادة على نفسها ووطنها. فقبل وجود الحزب السوري القومي الاجتماعي كان مصیر هذه
الأمّة معلَّقًا على إراداتٍ خارجیة وكانت أنظارنا دائمًا تتّجه إلى الإرادات الخارجیة بعد أن نكیّف أنفسنا وفاقًا لها. أمّا الآن فقد

 

غیّر وجود الحزب السوري القومي الاجتماعي الموقف.
إنّ إرادتنا نحن هي الّتي تقرّر كلّ شيء فنحن نقف على أرجلنا وندافع عن حقّنا في الحیاة بقوّتنا. ومن الآن فصاعدًا تدیر

 

إرادتنا نحن دفّة الأمور.”
منذ السؤال – البدایة “ما الذي جلب على شعبي هذا الویل؟”، بدأ العمل على كشف الحقیقة ووضع الأسس للخروج من التخبّط
والفوضى، فكانت الجماعة الواعیة المدركة في تأسیس الحزب السوري القومي الاجتماعي في 16 تشرین الثاني 1932، الذي

أنار درب الأمة للنهوض من الظلام الحالك إلى فجر الحیاة الكریمة الذي تستحقّ. ومنذ ذلك الوقت ونحن نعمل لنقيَ شعبنا ویلات
التشرذم والشقاق والاستلاب إلى الإرادات الغریبة، ونحافظ على إیماننا بحقیقتنا، فلم نقبل ما أراد البعض أن یجرّنا إلیه من

منازعاتٍ لا تمثّل غیر قضایا شخصیة، لا في لبنان ولا في الشام ولا في أیّة بقعةٍ من بقاع وطننا السوري، وحرصنا، ونحرص
على الالتزام بأخلاقنا العقلیة، بالمصلحة الأعلى، فقد اعتنقنا مبادئنا دینًاجدیدًا: وحدة نظرٍ ووحدة اتٍّجاه وجهاد، مواجهین الموت

مرارًا، وسقط منّا الشهداء مدافعین عن كرامة الأمة، لأنّنا نحبّ الحیاة الحرة العزیزة.
نحتفل الیوم، بعد ثمانیة عقودٍ من التأسیس، بتجدّد التأسیس فینا كلّ عام، فالحزب كائنٌ حيٌّ ینمو باضطرادٍ، لأنّه ینطلق من كشف
حقیقة الأمة وهویّتها وشخصیّتها، وینبثق من أصالتها وتراثها المشعّ علمًا وفنا وفلسفةً، مبدعًا النظام المتوافق مع هذه الحقیقة،

الكفیل بتحقیق الغایة الأسمى – مصلحة الأمة وسیادتها على نفسها، واضعًا المبادئ والأسس – قواعد الانطلاق في تبلور حقیقة
الأمة وإصلاح حالها، وتحقیق فلاحها، نظرةً جدیدةً إلى الحیاة والكون والفنّ، تُطلق الحیاة من أيّ قیدٍ، منتجةً غلالاً وصناعةً

 

وفكرًا.
في كلّ عملنا التزمنا الجهاد المنظّم، بالفكر والقلب والكلمة والید، مدركین أنّ أشدّ حروبنا قسوةً وألمًا هي الحرب الداخلیّة، لأنّنا

نجهد حتى لعزّة من یلطمنا من أبناء شعبنا، وموقنین أیضًا أنّ تحویل الوطن إلى میدان ینقسم فیه الشعب الواحد إلى فئاتٍ متطاحنة
وراء أوهامٍ جوفاء، لن یؤدّي إلا للوصول إلى نتیجةٍ واحدة هي الخراب القومي. كما أنّنا لم نتقاعس في مواجهة الأخطار

الخارجیّة، التي یسوقها علینا عدوّنا التاریخي بلبوساتٍ مختلفة: منها البرّاق الخادع بعض أبناء شعبنا فنهرع لكشف بطلانه، ومنها
الواضح بشرّه ومرارته، فنهبّ لنحمي ترابنا المقدّس وشعبنا الكریم، ولا نتردّد في ردّ الودیعة لصاحبتها – الأمة عند طلبها منّا.
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أیّها الرفقاء والمواطنون
أمام بدایات كلّ أزمة في كیاناتنا، والتي نكون قد تنبّهنا إلیها وحذّرنا منها سابقًا، كنا نرفض موقف من لا یرید تحمّل مسؤولیة

مصیره، ونختار موقف المسؤول عن مصلحة شعبه وتقریر مصیره. كنّا نصمد، ونقوم بأعباء المسؤولیة كاملة، دون مشاطرة أحدٍ
لنا بهذه المسؤولیة، لأنّ “مشاطرة المسؤولیات تؤدّي حتمًا إلى مشاطرة الحقوق، ومشاطرة الحقوق تنفي الاستقلال وتنفي

الحرّیة” (سعاده). لیس المقصود هنا مشاطرة المسؤولیة مع أبناء شعبنا، لأنّنا معًا وحدة حیاةٍ في وحدة مصلحةٍ ومصیر، ونحن
مسؤولون عنهم كما الأم تجاه أبنائها خاصةً الصغیر منهم، والمریض والبعید. إنّ ما نعنیه برفض مشاطرة المسؤولیة هو رفض
اللجوء إلى إراداتٍ خارجیّة، دون رفض التعاون معها لتحقیق المصالح المتقاطعة بیننا، على أن تكون إرادتنا نحن هي التي تقرّر

هذا التعاون ومداه، على ضوء الغایة الواضحة التي تُقرّر وحدها مصیرنا.
ففي الكیان اللبناني، نجد أنّ السمة العامة للأداء السیاسي والأداء الحكومي هي التردّي والتراجع، خاصةً مع ظهور الخلافات على

الانتخابات النیابیة، وتحدیدًا حول وضع قانونٍ انتخابيٍّ جدید یناسب “الفسیفساء” اللبنانیة، یرافقه بدء “موجات” الاهتمام
بـ”الشرائح” الناخبة لكسب ودّها وتعاطفها، وذلك من أموال الخزانة العامة – أموالها هي، أو ما تبقّى من هذه الأموال نتیجة

مسلسل الهدر المفتوح في كلّ القطاعات…
إضافةً لبروز ظاهرةٍ أخطر، هي ظاهرة الخنوع والخضوع والتبعیة على المستویَین السیاسي والاقتصادي، وبشكل فاضح

للولایات المتّحدة الأمیركیة لتثبیت انعزال كلّ كیانٍ عن الآخر، تحت ذریعة النأي بالنفس، رغم مخالفته للدستور اللبناني الذي لحظ
في مواده ضرورة احترام وإقامة العلاقات الممیّزة مع دمشق، وهو ما یتمّ تجاوزه ونقضه علنًا في بعض قرى الشمال اللبناني

والبقاع. أما الضغط الاقتصادي فیمارس في القطاع المالي والمصرفي تحدیدًا، مراقبةً ورصدًا بحجة وقف دعم “المشروع النووي
الإیراني” أو تمویل المقاومة، وآخر فصوله مراقبة وضبط أموال “الأمیركانیّین من أصلٍ لبناني”، تحت ذریعة دفع الضرائب
المستحقة علیهم، حتى ما وراء البحار!!!… فكیف یمكن الحدیث، بعد كلّ هذه البدع “الدیمقراطیة”، عن مبدأ السریّة المصرفیة
وعن “الحریة والسیادة والاستقلال”. هذا فضلاً عن متابعة “الأم الحنون” – فرنسا توثیق “علاقات الصداقة التاریخیة والثقافیة

الفرنكوفونیة” مع لبنان، في توقیتٍ مریبٍ تنبعث منه “رائحة الغاز الطبیعي” من أعماق المیاه الإقلیمیة اللبنانیة!!!
ولا بدّ من التذكیر مجددا بما حذّرنا منه في بیان الثامن من تموز 2012 بأنّ “لبنان یُدفع دفعًا نحو الفتنة المذهبیة”، حیث تأتي
عملیة اغتیال اللواء وسام الحسن في إطار هذا الدفع المحموم والملتهب، بهدف وضع لبنان مجددا في أتون الحرب الأهلیة، وقد

بدأت إرهاصات هذا السیناریو المدمّر تظهر في العاصمة بیروت وفي مناطق الشمال والجنوب اللبنانیَّین مع إعلان نفیر ما یُسمّى
“الثورة السوریة”، حیث استغلّت المشاریع الخارجیّة مطالب المواطنین المحقّة لتختطف الحراك الشعبي إلى أهدافها وغایاتها.
أما في الشام، فمنذ بدایة الأزمة اخترنا تنكّب مسؤولیّتنا، وأعلنّا موقفنا الواضح بطلب الإصلاحات، واعتبار الإصلاح السیاسي
مقدمة لأي إصلاحٍ آخر، وتأیید الحراك الشعبي المحقّ، ورفض الاقتتال رفضًا قاطعًا. وخضنا الانتخابات برؤیةٍ واضحةٍ منبثقةٍ

من غایتنا، انطلاقًا من قناعتنا بضرورة فتح الباب أمام العملیة السیاسیة المنشودة، وكان التعبیر الأهمّ عن تحمّلنا المسؤولیة اقتراح
مشروع “المصالحة الوطنیة”، وكانت مشاركتنا في الحكومة لننطلق من وضع الرؤیة إلى الإسهام بالفعل لتنفیذها استنادًا إلى أنّ
“القضیة قضیة مبدأ لا قضیة فرصة. فالفرصة قیمتها وقتیة أما المبدأ فقیمته ثابتةٌ دائمة” (سعاده)، فأُنشئت “وزارة الدولة

لشؤون المصالحة الوطنیة” خارج النمط التقلیدي للوزارات الملحقة بالحكومة، لتكون رأس الحربة في مواجهة الأطراف المتشدّدة
في التقاتل الداخلي، التي تعتمد منهج الإقصاء مهما كانت التسمیة التي تحملها، فكان دورها هو دور الحكومة مجتمعةً بكلّ

مصالحها ومهامّها، في معالجة آثار الأحداث، والتحضیر للحلّ السیاسي للأزمة في الشام – الذي أعلنّا أنّه الحلّ الوحید للأزمة منذ
أیامها الأولى، وفي بیاناتنا الأولى – عبر جمع الأطراف المتنازعة على طاولةٍ واحدةٍ لیناقشوا و”یتحاوروا” حتى یلتقوا عند

جوامع مشتركة دون إقصاء، تكون بدایةً لتصفیة النفوس وتصحیح أخطاء الماضي، وإیجاد حلولٍ كفیلةٍ بوضع حدٍّ للاقتتال، كما
تكون الخطوات الأولى للقیام بالتغییر البنیوي العمیق والحقیقي الذي یؤمّن للمواطن طموحاته بالحیاة العزیزة، على طریق تحقیق

مصلحة الأمة التي هي فوق كلّ مصلحة.
بدأت الوزارة عملها، فكانت القشّة التي تمسّك بها كلّ غریقٍ من مواطنینا، وحاولت تحقیق المستطاع من أهدافها، في ملفّ
المخطوفین، والموقوفین اعتباطیا، والذین أُخرجوا من بیوتهم ومناطقهم قسرًا، والتواصل مع الأطراف المتنازعة، لتقریب

المسافات، ومن أهمّ ما حقّقناه هو النجاح في تسویة أوضاع بعض الضباط والعناصر الذین تركوا صفوف الجیش، طوعًا أو قسرًا
في معظم الحالات، للانضمام إلى ما سُمّي “الجیش الحر”، فعادوا إلى المؤسّسة الأم، مدركین بناءً على تجربتهم، أنّ الفوضى لا
تعالج بالفوضى – وكلّ ظلمٍ أو حیفٍ أو فسادٍ، أو خروجٍ على محور الحیاة الطبیعي الذي هو مصلحة سوریة هو الفوضى في

أقسى ظهوراتها – ومؤمنین أنّ الاختصام في المجتمع بین “فئاتٍ”، تدّعي كلٌّ منها احتكار الصواب، لن یؤدّي إلا إلى “الخراب
القومي”.

إنّ الأهداف التي وضعناها لعمل الوزارة والتي نعمل على تحقیقها، هي جزءٌ یسیر ممّا نطمح إلیه، وهو مستقى من غایة الحزب
التي هي بعث النهضة، ونحن اخترنا طریقنا – طریق المعرفة – “على طولها وبطئها” (سعاده)، طریق تحمّل المسؤولیة لإنقاذ

ٍّ
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شعبنا من الویل – جهل حقیقتنا وحدة حیاة ووحدة مصیر في كیاناتنا، وفي كلٍّ منها. وعلى هذا الأساس نمارس السیاسة التي هي
“فنٌّ غرضه خدمة المجتمع فأساسه دائمًا اجتماعي قومي” (سعاده).

رغم ذلك، ورغم السعي الحثیث لإیجاد نقاط ضوءٍ في ما یحیط بنا من ظلامٍ، نرى أنّ الاقتتال المسلّح في الشام بدأ یأخذ منحىً
جدیدًا “عنصریا” – “إتنیا” مع أبناء شعبنا من الأكراد، وحزبیا كیانیا مع المنظّمات الفلسطینیة، ما یشبه كثیرًا فصول الحرب

اللبنانیة، فهلاّ اعتبرنا واتّعظنا؟!
كما یظهر هذا الاقتتال في تدمیر البنى التحتیة والمنشآت الرسمیة والخاصة، ومرافق الإنتاج المختلفة، ونحن ندرك بألمٍ أنّ المستفید
الأول ممّا یجري هو الیهودیة العالمیة وحلفاؤها، في إضعافنا وإنهاكنا وبعثرة قدراتنا عبر ضرب اقتصادنا – الركن الأساسي في
منعتنا الداخلیة وقوتنا – واستنزاف قدرتنا العسكریة، مما یحتاج سنین طویلةً من الجهد والعمل لإصلاح ما تهدّم، كلّ ذلك وعدوّنا

ما یزال یعمل لتحقیق مشروعه السیاسي العدائي والعدواني، فیما نعمل نحن بإصرارٍ على بناء قوتنا، بوعي حقیقتنا وحقیقة ما
یحصل، لنُفْشِل المخطّطات المعدّة لإذلالنا.

وفي فلسطین، تستمرّ المراوحة السیاسیّة بعد فشل ولایة أوباما الأولى في جمع المفاوضین الفلسطینیّین والیهود حول طاولة
المفاوضات في العملیة “السلمیة” الطویلة التي بدأت في أوسلو، أما السبب “الشكلي” لهذا التعثّر فهو التعنّت “الإسرائیلي”،

والاستمرار في بناء المستوطنات، وهو الشرط الأساسي الذي وضعته السلطة الفلسطینیة لاستئناف المفاوضات، ما یذكّرنا بالمقولة
الساخرة “یرضى القتیل ولیس یرضى القاتل”. هذا التعنّت الواضح هو من تجلّیات فكرة التعالي الیهودي، حیث تُترجم سیاسیا بعدم

إذعان “الشعب المختار” لمشیئة أيّ شعبٍ آخر، وأيّ شعبٍ آخر هو في معتقدهم “غوییم” وُجد لخدمتهم وتحقیق مطالبهم، فهل
ینجح أوباما في ولایته الثانیة بعدما أخفق في الأولى؟… أما السبب الحقیقي لعدم التوصّل إلى حلٍّ في المسألة الفلسطینیة فهو

انحراف العمل لأجلها عن المحور الطبیعي الذي هو الأساس الاجتماعي – الحقوقي – السیاسي لشعبنا في كامل أرضه، كجزءٍ
من القضیة الشاملة التي هي قضیة الوطن السوري، واستقلالنا الاقتصادي والسیاسي الحقیقي.

أمّا بالنسبة للّذین كانوا ینتظرون نتائج الانتخابات الرئاسیّة الأمیركانیة من أبناء شعبنا والعالم العربي، أملاً بالتغییر وقلب المواقف
فهم في أحسن الأحوال یحلمون أو یتمنّون، وقد فاتهم أنّ التاریخ لا یسجّل الأماني بل الأفعال، هؤلاء جمیعًا نذكّرهم بقول سعاده:

“أحذّركم من الاتّكال على فكرة انتصار هذا الفریق، وانكسار ذاك الفریق، فالقضیة السوریة لا یحقّقها غیر جهاد السوریّین”.
وفي سیاقٍ متّصل تأتي زیارة أمیر قطر، أحد مموّلي بناء المستوطنات الیهودیّة، إلى غزة كخطوةٍ لربط غزة “الإخوانیة” بمصر،

مقابل ربط الضفة الغربیة بالأردن، ما یعني إنهاء المسألة الفلسطینیة، على حساب الحقوق الطبیعیة لشعبنا.
أیّهاالمواطنون و الرفقاء

أثناء إعداد هذا البیان تصاعد العدوان العسكري الیهودي على شعبنا في غزة مستهدفًا أحد أبرز القادة المیدانیّین في حركة
“حماس” الشهید البطل أحمد الجعبري مع أحد مرافقیه، كما طاول العدوان الغاشم عدة مراكز ومنشآتٍ مدنیة ما أدّى إلى سقوط

عددٍ من الشهداء والجرحى… وإذا كانت حركة المقاومة في غزة قد ردّت على هذا الاعتداء الآثم بالمبادرة إلى قصف المستوطنات
مة مرةً أخرى هیبة وصورة في الأراضي المحتلّة بالصواریخ والأسلحة المتوفّرة موقعةً إصاباتٍ مباشرةً في صفوف العدوّ، مهش
الجیش الذي لا یُقهر، فإنّ العمل والمبادرة المنتظرتین تقعان الآن على أبناء أمّتنا والعالم العربي في وجوب دعم وتمویل وتحصین
المقاومة في فلسطین المحتلّة التي تبقى مدعوةً دائمًا وفي كلّ الأحوال إلى تجاوز خلافاتها ورصّ صفوفها والعمل من خلال غرفة

عملیٍّات واحدة لمجابهة الخطر الداهم. كما أنّنا في الحزب السوري القومي الاجتماعي ندعو أبناء أمّتنا وشعوب العالم العربي
المعنیّة إلى الضغط على حكوماتها من أجل إسقاط اتّفاقیّات الذلّ مع العدوّ التاریخي للعالم العربي والعالم أجمع، والعودة إلى ساحة
الجهاد واعتماد القوة التي تبقى هي وحدها القول الفصل في إثبات حقّنا القومي ونصرة قضیّتنا، مجاهدین ومردّدین مقولة الشهید

الجعبري المأثورة “طالما أنّ الیهود یحتلّون أرضنا فلیس لهم منّا إلاّ الموت”.
نأتي إلى العراق الذي یدفع ثمن مواقفه القومیة من القتال الدائر في دمشق، فوضى عارمة عنوانها الانفجارات والاغتیالات
لإشغاله عن لملمة جراحه ولمنع قیامته، ویستمرّ استنزافه اقتصادیا ومالیا، وربطه باتّفاقیات مُذلّة في مسائل الأمن والنفط،

وأخطرها بناء جیشٍ عراقي بأسلحة أمیركانیة وأطلسیة مشروطة الاستخدام، وآخرها أسلحة وأجهزة متطوّرة تحتوي على أجهزة
تجسّس إسرائیلیّة فضحها الخبراء في الجیش العراقي، یُضاف إلى ذلك محاولة تجمید صفقة السلاح الروسي للعراق، لإبقائه تحت

التحكّم الأمیركاني بقدرته العسكریة.
وفي الأردن، المستفرَد نتیجة انسیاق أبناء شعبنا في تصدیق وهم السلام مع العدوّ، فالمعاناة من استلاب القرار، وعدم التمكّن من
الوقوف في وجه التدخّلات الأجنبیّة، تستمرّ، ویجري إبعاد ما یُسمّى “الربیع العربي” و”الثورات” عنه، لكي یبقى نطاق ضمانٍ
لأمن دولة الاغتصاب، رغم محاولته العودة إلى الخیار القومي في مواقفه الأخیرة من المسألة الشامیة تحت ضغط الخوف من

تداعیاتها وآثارها على الكیان.
وفي الكویت حیث یبدأ حراكٌ سیاسيٌّ شعبي عنوانه الأساسي تغییر النظام المتّهم بالفساد وبیع مقدّرات البلاد، خصوصًا النفط
والغاز، نأمل الوصول في النتیجة الأخیرة إلى الإصلاح المطلوب دون إغراق البلاد في أتون الصراعات المسلّحة التي ثبُت
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بالتجارب الحیّة في العالم العربي أنّها تدمّر ولا تعمّر.
دون أن ننسى الأراضي السلیبة، وقبرص نجمة الهلال، المنتظرة قیامتنا لإعادتها إلى أحضان الوطن الأم، بأرضها وشعبها

وخیراتها، فنستعید سیادتنا القومیّة على كامل تراب وطننا المقدّس.
أیّها المواطنون والرفقاء

قال سعاده في كانون الأول 1924: “في العالم قوّتان تتوقّف علیهما حیاة الأمم الاستقلالیة وهما السیف والقلم. وهاتان القوّتان
یجب أن تكونا أبدًا متضامنتَین وعلى أفضل حال من الدقّة والنظام، وفي حالٍ مثل هذه تكون البلاد قد قامت بواجبها نحو نفسها

وبرهنت عن تفانیها في سبیل حرّیتها.”
إنّ القومیّین الاجتماعیّین، منذ لحظة اعتناقهم لمبادئ الحزب والتزامهم بنظامه، یتمرّسون بهذا التعلیم، مجاهدین لبعث الوجدان

القومي، عبر إیقاظ أبناء الشعب لحقیقتهم، وهم یتحمّلون “مقاومة” المضلَّلین منهم، لأنّهم یعملون، ویحاربون، لإنقاذ المجتمع من
الجهل، ومن الفردیة أساس كلّ ظلمٍ وإفساد، ومن الرجعیّة المتمثّلة بالطائفیة، العامل الأساسي في تشرذم الشعب وتفكّكه وتقاتله في
كلّ كیاناتنا، مدركین أنّ كرامة الأمة وسلامة الوطن إنّما هما مسؤولیّتهم، فیقاتلون بالآلام عند الضرورة بشجاعةٍ وجرأة، وبغیر

الآلام في المعركة التي یختارونها بإرادتهم – إرادتنا، تحقیقًا لعزّ الأمة ووحدتها وشرفها.

أیّها المواطنون والرفقاء
في هذا الجهاد المقدّس، نرى أنّنا كلّما حقّقنا إنجازًا في طریق تحقیق وحدتنا ومنعتنا وقوتنا، تستعر الهجمات والفوضى، ویتنامى
إصرارنا على العمل لمقاومتها، ونعي أنّ مصیر سوریة یتوقّف على ما نختاره، على موقفنا وعملنا الواعي، لكنّ “الحصاد كثیر
هة إلى كلّ من أدرك وآمن والفعلة قلیلون”، والأمة تحتاج إلى جهود كلّ بنیها، والقومیّون الاجتماعیّون في طلیعتهم، فالدعوة موجٌّ
أنّ “سوریة للسوریّین والسوریّون أمٌّة تامّة”، وأنّ “مصلحة سوریة فوق كلّ مصلحة”، إلى رصّ الصفوف والانتظام في الحزب،

فهو المكان الصحیح لتفعیل الجهود وتسدیدها نحو الغایة الأسمى، والأبواب كانت ولا زالت مفتوحةً لكلّ المقبلین على الدعوة،
وعلى التعاقد مع الزعیم. والتوجیه إلى المسؤولین الإداریّین والرفقاء من حضرة الزعیم: “إنّ نظامنا هو الطریق الوحید لتحقیق
قضیّتنا”، نظام الفكر والنهج، ونظام الشكل المنبثق عنه، ونحن الیوم أمام الامتحان للحفاظ على كرامة شعبنا، فلنتمرّس “بأفضل

حالٍ من الدقة” – كما عهدنا – بهذا النظام، ونتوجّه إلى مواطنینا بالمعرفة المحِبّة، ولنسعَ إلى تفعیل كلّ الإمكانیّات، رفقاء
منتظمین وقومیّین ومواطنین، في سبیل تحقیق المصلحة العلیا، فهي المنطلق والغایة.

لتحيَ سوریة ولیحيَ سعاده
المركز في 16 تشرین الثاني 2012

رئیس الحزب السوري القومي الاجتماعي
الرفیق الدكتور علي حیدر

 

 


